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[bookmark: _Toc192379837]مقدمة
مع تسارع وتيرة التغيرات والتحديات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم، أصبحت الجودة ضرورة أساسية لضمان فعالية الخدمات والحد من المخاطر المرتبطة بها. ويُعد نظام إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management - TQM) من الأساليب الإدارية التي أثبتت نجاحها في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الصحي (Al-Ahmadi & Roland, 2005). ويواجه قطاع الصحة في المملكة العربية السعودية تحديات متواصلة تؤثر على جودة الرعاية وسلامة المرضى، الأمر الذي دفع العديد من الجهات الصحية إلى اعتماد استراتيجيات إدارة الجودة الشاملة كخطوة لتعزيز الكفاءة وتقليل المخاطر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة (Ministry of Health Saudi Arabia, 2021).
إدارة الجودة الشاملة تمثل توجهاً استراتيجياً يركز على تحسين العمليات داخل المؤسسات ورفع كفاءة الأداء من خلال تطبيق مبادئ مثل التحسين المستمر، وتلبية متطلبات المستفيدين، وتعزيز دور القيادة (Goetsch & Davis, 2014). وتشير العديد من الدراسات إلى أن اعتماد هذا النهج في المنشآت الصحية يسهم في تقليل الأخطاء الطبية وتعزيز سلامة المرضى، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية أن تطبيق هذا النظام قد يؤدي إلى خفض نسبة الأخطاء الطبية إلى النصف، مما ينعكس بشكل إيجابي على كفاءة الأداء في المؤسسات الصحية (World Health Organization, 2019).
وفي إطار رؤية المملكة 2030، يُعد تطوير جودة خدمات الرعاية الصحية والحد من المخاطر أولوية وطنية، تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة وضمان سلامة المرضى وفق معايير عالمية عالية (Saudi Vision 2030, 2017). ورغم هذه الجهود، لا تزال بعض المؤسسات الصحية تواجه صعوبات في تحقيق الجودة المستدامة، وهو ما يستدعي بحث العوامل المؤثرة في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وانعكاسها على تقليل المخاطر في المشاريع الصحية (Alzahrani & Malik, 2014).
وفي المملكة العربية السعودية، يُعد تعزيز جودة الرعاية الصحية وتقليل المخاطر من الأهداف المحورية ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي من خلال رفع مستوى الخدمات الصحية، وضمان سلامة المرضى، وتقديم خدمات متميزة تتماشى مع أرقى المعايير العالمية (Saudi Vision 2030, 2017). ومع هذه الجهود، لا تزال بعض المؤسسات الصحية تواجه صعوبات في تحقيق جودة مستدامة وتقليل المخاطر، مما يبرز الحاجة إلى دراسة العوامل المؤثرة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ودورها في تقليل المخاطر داخل المشاريع الصحية (Alzahrani & Malik, 2014).
يركز هذا البحث على تحليل تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تقليل المخاطر في المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية، من خلال استعراض الأدوات والاستراتيجيات المستخدمة في هذا الإطار، ومدى تأثيرها على مستويات المخاطر. وتكمن أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على درجة تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في المشاريع الصحية بالمملكة وأثرها في تقليل المخاطر المرتبطة بها. كما يهدف إلى تقديم توصيات عملية قائمة على بيانات وإحصاءات دقيقة، بما يساهم في تحسين جودة الرعاية، وخفض التكاليف، والحد من المخاطر. ومن خلال مراجعة الأدبيات الحالية، يظهر وجود فجوة بحثية تتعلق بفهم العلاقة بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتقليل المخاطر في سياق المشاريع الصحية في المملكة، مما يجعل هذا البحث إضافة نوعية للمعرفة العلمية ودعماً لصنّاع القرار في القطاع الصحي السعودي (Alzahrani & Malik, 2014; Al-Ahmadi & Roland, 2005).
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         مع تصاعد التحديات التي يواجهها القطاع الصحي على مستوى العالم، وخصوصًا تلك المتعلقة بجودة الخدمات والمخاطر المصاحبة لها، اتجهت العديد من المؤسسات الصحية إلى تبني مبادئ إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management) كنهج استراتيجي يهدف إلى رفع كفاءة الأداء والحد من المخاطر. رغم ذلك، تُظهر بعض التقارير أن مستوى تطبيق هذه المبادئ في المنشآت الصحية داخل المملكة العربية السعودية لا يزال دون الطموح مقارنة بالمعايير العالمية، الأمر الذي يسهم في استمرار بعض المخاطر مثل التشغيلية والتقنية والمالية دون حلول فعّالة.
        وتُبرز الإحصائيات أن معدلات الأخطاء الطبية في بعض المستشفيات بالمملكة تُعد مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة، حيث كشفت إحدى الدراسات أن نسبة الأخطاء الطبية في مستشفيات المملكة تصل إلى 18%، ما يؤكد على ضرورة اعتماد إدارة الجودة الشاملة كوسيلة فاعلة لتقليل هذه الأخطاء وتحسين جودة الرعاية الصحية (وزارة الصحة السعودية، 2021). كما أظهرت نتائج دراسة لمنظمة الصحة العالمية في عام 2019 أن الدول التي طبّقت إدارة الجودة الشاملة بشكل فعّال تمكنت من خفض معدلات الأخطاء الطبية بنسبة تصل إلى 50%، مما أسهم في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة (منظمة الصحة العالمية، 2019).
صياغة مشكلة البحث
بناءً على ما سبق، تتحدد مشكلة البحث في التساؤل التالي: "إلى أي مدى يمكن لتطبيق إدارة الجودة الشاملة أن يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالمنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية، وما هي التحديات التي تواجه تطبيق هذا النظام بفعالية لتحقيق جودة عالية في الخدمات المقدمة؟"
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لتوضيح أهمية البحث، يمكن تقسيمها إلى قسمين: الأهمية العلمية والأهمية العملية. وهذا يساعد في إبراز الفوائد التي يمكن أن يسهم بها البحث سواء في تطوير المعرفة الأكاديمية أو في تحسين الممارسات الميدانية.
1. الأهمية العلمية
· الإسهام في الأدبيات المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة والمخاطر في القطاع الصحي: يسهم البحث في إثراء الأدبيات الأكاديمية المتعلقة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع الصحي، حيث يقدم بيانات وأدلة علمية حول كيفية تأثير الجودة الشاملة في تقليل المخاطر الصحية.
· تقديم فهم أعمق للعلاقة بين إدارة الجودة الشاملة وتقليل المخاطر: يضيف البحث معرفة جديدة حول التأثيرات المختلفة لإدارة الجودة الشاملة، مما يعزز من فهم التحديات والفرص التي تتعلق بتطبيق هذا النظام في بيئات صحية متنوعة، وخاصة في سياق المملكة العربية السعودية.
· فتح المجال لمزيد من الدراسات: من شأن نتائج هذا البحث أن تلهم دراسات مستقبلية تتناول جوانب أخرى من إدارة الجودة الشاملة في القطاعات الصحية، سواء على مستوى الدراسات النظرية أو التجريبية، وبالتالي تفتح آفاقًا للبحث العلمي في هذا المجال.
2. الأهمية العملية
· تحسين جودة الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية: يقدم البحث نتائج وتوصيات يمكن للمسؤولين وصناع القرار في القطاع الصحي الاعتماد عليها لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل الأخطاء الطبية والمخاطر المرتبطة بالمشاريع الصحية.
· دعم تبني سياسات الجودة الشاملة: يساعد البحث المؤسسات الصحية على تبني سياسات واضحة وفعالة في إدارة الجودة الشاملة، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل تكاليف المشروعات الصحية عبر تقليل المخاطر.
· تعزيز أداء العاملين وزيادة رضا المستفيدين: من خلال التركيز على الجودة الشاملة، يمكن تحقيق رضا أعلى بين المرضى والمستفيدين، وزيادة كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وبالتالي رفع مستوى الأداء العام لهذه المؤسسات.
· يتماشى هذا البحث مع أهداف رؤية 2030 التي تركز على تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات آمنة وفعّالة، مما يجعله مرجعًا مفيدًا للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف.
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يهدف البحث الحالي إلى التحقق من الهدف الرئيس، والذي هو: 
"معرفة أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تقليل المخاطر بالمنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية." ويتفرع منه الأهداف التالية: 
1) التعرف على مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية. 
2) معرفة المخاطر التي تواجه المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية.
3) دراسة أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تقليل المخاطر في المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية. 
4) معرفة التحديات التي تواجه تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة بفعالية في المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية.
5) تحديد الأدوات والأساليب التي تساهم في تحسين الجودة وتقليل المخاطر بالمنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية. 
6) معرفة ما إذا كان هناك تباين في اتجاهات إجابات عينة الدراسة حول أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تقليل المخاطر في المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية يعزى إلى المتغيرات الشخصية.
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من خلال إشكالية البحث السابقة يمكنني صياغة سؤال البحث الرئيس كما يلي: " إلى أي مدى يمكن لتطبيق إدارة الجودة الشاملة أن يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالمنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية، وما هي التحديات التي تواجه تطبيق هذا النظام بفعالية لتحقيق جودة عالية في الخدمات المقدمة؟
والذي يتفرع منه الاسئلة التالية: ـ 
· ما مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية؟
· ماهي المخاطر التي تواجه المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية؟ 
· كيف يؤثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تقليل المخاطر المرتبطة بالمنشآت الصحية؟
· ما هي التحديات التي تواجه تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة بفعالية لتحقيق جودة عالية في الخدمات المقدمة؟ 
· ما هي الأدوات والاستراتيجيات الأكثر فعالية في إدارة الجودة الشاملة التي تؤدي إلى تقليل المخاطر؟
· هل يوجد تباين في اتجاهات إجابات عينة الدراسة حول أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تقليل المخاطر في المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية يعزى إلى المتغيرات الشخصية؟
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من خلال مشكلة البحث الحالي وأسئلته تم صياغة الفرضيات التالية: 
· يوجد أثر لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في تقليل المخاطر المرتبطة بالمنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية.
· لا يوجد تباين في اتجاهات إجابات عينة الدراسة حول أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تقليل المخاطر في المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية يعزى إلى المتغيرات الشخصية.
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يستند هذا البحث إلى النظرية العامة للجودة (Total Quality Management - TQM Theory)، والتي تهدف إلى تحسين الأداء وتقليل الأخطاء والمخاطر من خلال تطبيق مبادئ الجودة الشاملة. وتقوم هذه النظرية على مجموعة من المبادئ الأساسية مثل التركيز على العميل، والتحسين المستمر، والمشاركة الكاملة من قبل العاملين (Goetsch & Davis, 2014).  
تؤكد نظرية الجودة الشاملة على أهمية بناء نظام متكامل لتحسين العمليات وتطوير الأداء التنظيمي، من خلال مراقبة العمليات وتحديد المخاطر وتحليلها واتخاذ إجراءات تصحيحية ووقائية (Juran & Godfrey, 1999). وتُعتبر هذه النظرية أساسًا مناسبًا لتحليل العلاقة بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتقليل المخاطر في المؤسسات الصحية، نظرًا لقدرتها على توفير إطار شامل يربط بين جودة الخدمات الصحية وتحقيق الأمان للمرضى (Oakland, 2014).  
كما تعتمد الدراسة على نظرية إدارة المخاطر (Risk Management Theory)، والتي تُركز على تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييمها من أجل وضع استراتيجيات فعالة للحد منها. ويُسهم دمج مبادئ إدارة المخاطر مع إدارة الجودة الشاملة في تعزيز مستوى السلامة والجودة في بيئات الرعاية الصحية (Hopkin, 2018).  
وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي، تم جمع البيانات من خلال استبيان مغلق وزع على الكوادر الطبية والإدارية، مما يسمح بتحليل العلاقة بين تطبيق مبادئ الجودة الشاملة ومستوى تقليل المخاطر، مع مراعاة المتغيرات المختلفة في بيئة العمل (Saunders et al., 2019).  
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في هذا الجزء يستعرض الباحث عدد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع " أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تقليل المخاطر بالمؤسسات الصحية"، او تلك التي تناولت جانب من جوانب الدراسة الحالية او أحد متغيراتها سواءً المتغير التابع او المستقل، وذلك للاستفادة منها في هذه الدراسة من خلال استعراض الطريقة التي اعتمدتها والإجراءات التي اتبعتها، واستعراض النتائج التي توصلت اليها، ومن ثم التعقيب عليها لتحديد مدى الاستفادة منها وتبيين الفجوة التي تعتريها واستعراض ما يميز دراستنا الحالية عن الدراسات السابقة. وفيما يلي نستعرض الدراسات السابقة مرتبة من الأحدث الى الأقدم:
1. دراسة (Singh & Sharma 2020)  Impact of Quality Management Systems on Healthcare Risk Reduction in India  
هدفت الى دراسة تأثير تطبيق أنظمة إدارة الجودة على تقليل المخاطر في الرعاية الصحية في الهند.  
منهجية الدراسة: المنهج الكمي باستخدام استبيانات موجهة للعاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة في الهند.  
نتائج الدراسة: أظهرت الدراسة أن تطبيق أنظمة الجودة الشاملة أدى إلى تقليل المخاطر وزيادة فعالية الأداء في المستشفيات. كما أوضحت الدراسة أن هناك ارتباطًا قويًا بين التدريب المتواصل للموظفين والتحسين المستمر في مستوى الأداء وتقليل المخاطر.

2. دراسة ( Al-Shammari (2020)     The Impact of Total Quality Management on Healthcare Risk Management: A Case Study in Saudi Arabia  
هدفت الى دراسة تأثير إدارة الجودة الشاملة على تقليل المخاطر الصحية في القطاع الصحي السعودي.  
منهجية الدراسة: المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبيانات موجهة للعاملين في إدارات الجودة والمخاطر في المستشفيات الحكومية بالمملكة.  
 نتائج الدراسة: أكدت الدراسة أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة كان له دور فعال في تقليل المخاطر الصحية، حيث ساعد في تقليل الحوادث الطبية والأخطاء الطبية. كما أوصت الدراسة بتوسيع نطاق تطبيق هذه الممارسات في المنشآت الصحية الأخرى لتحقيق أقصى استفادة.

3. دراسة ( Al-Harbi & Al-Mutairi 2020 )   Impact of TQM on Healthcare Institutions' Risk Management in Saudi Arabia  
هدفت الى دراسة أثر إدارة الجودة الشاملة على إدارة المخاطر الصحية في المملكة العربية السعودية.  
منهجية الدراسة: دراسة تحليلية من خلال استبيانات مع العاملين في المستشفيات الحكومية السعودية.  
نتائج الدراسة: أظهرت الدراسة أن إدارة الجودة الشاملة أسهمت في تقليل المخاطر الصحية وتحسين سلامة المرضى. كما أشارت الدراسة إلى أهمية تطوير السياسات الخاصة بالجودة لضمان تقليل المخاطر الطبية.

4. دراسة ( World Health Organization (2019)      Global Status Report on Quality and Safety in Healthcare  
هدفت الى دراسة الوضع العالمي في مجال الجودة والسلامة في الرعاية الصحية وبيان تأثير إدارة الجودة على تقليل المخاطر وتحسين سلامة المرضى.  
منهجية الدراسة: استخدم الباحثون المنهج الاستكشافي باستخدام استبيانات ومقابلات مع خبراء في 15 دولة من بينها المملكة العربية السعودية.  
نتائج الدراسة: أظهرت الدراسة أن الدول التي تبنت نظم إدارة الجودة الشاملة بشكل كامل شهدت انخفاضًا كبيرًا في الحوادث الطبية والأخطاء الطبية، وهو ما أسهم بشكل كبير في تحسين سلامة المرضى. كما أوضحت أن البلدان التي لم تطبق هذه الأنظمة بشكل كافٍ واجهت صعوبات في تقليل المخاطر وتحسين الأداء الصحي. وكانت المملكة العربية السعودية من الدول التي أظهرت تحسنًا ملموسًا في تطبيق الجودة الشاملة، مما أسهم في تقليل المخاطر الطبية.

5. دراسة ( Al-Refaie & Twaissi (2018)     The Role of Total Quality Management in Healthcare Organizations: A Case Study of Jordan  
هدفت الى دراسة تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تحسين العمليات وتقليل المخاطر في المستشفيات الأردنية.  
منهجية الدراسة: استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي مع دراسة حالة لمستشفى في عمان، عن طريق استبيانات ومقابلات مع العاملين في المستشفى  
نتائج الدراسة: أظهرت الدراسة أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة كان له تأثير كبير في تحسين العمليات وتقليل المخاطر. حيث تم تقليل الأخطاء الطبية بشكل ملحوظ وتحسين مستوى سلامة المرضى. كما أظهرت النتائج أن تدريب الموظفين وتحسين الكفاءات كان لهما دور كبير في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

6. دراسة ( Khan & Shah (2018)      Role of Total Quality Management in Healthcare Performance in Pakistan  
هدفت الى تقييم دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين الأداء الصحي في المستشفيات الباكستانية.  
منهجية الدراسة: المنهج الوصفي باستخدام استبيانات لموظفي المستشفيات في باكستان.  
نتائج الدراسة: أظهرت الدراسة أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات الباكستانية كان له تأثير إيجابي على أداء المؤسسات الصحية، حيث تم تقليل المخاطر وزيادة كفاءة الأداء الطبي.

7. دراسة ( Martínez & García (2017)     Total Quality Management and Patient Safety in Spanish Hospitals  
هدفت الى دراسة تأثير إدارة الجودة الشاملة على سلامة المرضى في المستشفيات الإسبانية.  
منهجية الدراسة: استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال مقابلات مع مديري المستشفيات في اسبانيا.  
نتائج الدراسة: أظهرت الدراسة أن تطبيق الجودة الشاملة في المستشفيات الإسبانية أسهم في تقليل الحوادث الطبية وتحسين سلامة المرضى. كما أظهرت أهمية دور القيادة في تشجيع ثقافة الجودة الشاملة.
8.  دراسة ( Al-Khaldi & Al-Ghamdi (2017)      Impact of Total Quality Management on Healthcare Risk Management in Saudi Arabia  
هدفت الى تحليل تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تقليل المخاطر الصحية في المستشفيات السعودية.  
منهجية الدراسة: المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبيانات ومقابلات مع العاملين في الإدارات الصحية والمخاطر في المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض.  
نتائج الدراسة: أظهرت النتائج أن تطبيق ممارسات إدارة الجودة الشاملة ساعد في تقليل المخاطر المتعلقة بالأخطاء الطبية ورفع من مستوى أداء الرعاية الصحية. كما أظهرت الدراسة أهمية التدريب المستمر للكوادر الصحية في تطبيق مبادئ الجودة الشاملة.
9.  دراسة ( Hassan & Ali 2016)  The Role of Total Quality Management in Healthcare Risk Reduction: A Review of Middle Eastern Countries  
هدفت الى دراسة دور إدارة الجودة الشاملة في تقليل المخاطر في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط.  
منهجية الدراسة: المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استعراض الأدبيات المتعلقة بالممارسات الصحية في دول الشرق الأوسط.  
نتائج الدراسة: أظهرت الدراسة أن الدول التي طبقت ممارسات إدارة الجودة الشاملة بشكل فعال شهدت تحسنًا في تقليل المخاطر الصحية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

10.  دراسة ( Roberts & Smith (2016)      The Effectiveness of Total Quality Management in Reducing Risks in Healthcare Organizations  
هدفت الى تحليل فعالية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تقليل المخاطر في المستشفيات الأمريكية.  
منهجية الدراسة: دراسة تحليلية باستخدام بيانات ثانوية من تقارير المستشفيات الأمريكية.  
نتائج الدراسة: خلصت الدراسة إلى أن تطبيق الجودة الشاملة أدى إلى تحسين أداء المستشفيات وتقليل المخاطر المرتبطة بالأخطاء الطبية. كما أظهرت الدراسة أن المستشفيات التي طبقّت هذه الممارسات أظهرت تحسينات في جودة الرعاية وسلامة المرضى بشكل كبير.
11.  دراسة ( McFadden & Dimick (2015)     Quality Improvement Strategies in Healthcare and Their Impact on Patient Safety  
هدفت الى دراسة استراتيجيات تحسين الجودة في الرعاية الصحية وأثرها على سلامة المرضى.  
منهجية الدراسة: دراسة تحليلية باستخدام بيانات مستشفيات في الولايات المتحدة.  
نتائج الدراسة: أكدت الدراسة أن تطبيق استراتيجيات تحسين الجودة كانت مرتبطة بشكل كبير بتحسين سلامة المرضى وتقليل المخاطر المتعلقة بالأخطاء الطبية. كما أظهرت أن المستشفيات التي تبنت هذه الاستراتيجيات شهدت تحسنًا في مؤشرات الأداء.

12.  دراسة ( Mahmud & Zawawi 2015)      Total Quality Management and its Impact on Healthcare Performance: Evidence from Malaysian Hospitals  
هدفت الى دراسة تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تحسين أداء المستشفيات في ماليزيا.  
منهجية الدراسة: المنهج الوصفي التحليلي مع استخدام دراسة حالة لمستشفيات في ماليزيا. جمعت البيانات عن طريق استبيانات ومقابلات مع مديري المستشفيات والكوادر الطبية  
نتائج الدراسة: أظهرت الدراسة أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة ساعد في تحسين جودة الرعاية الصحية وتحسين رضا المرضى. كما ساهمت ممارسات الجودة في تقليل الأخطاء الطبية وزيادة الكفاءة التشغيلية للمستشفيات.

13.  دراسة ( Alzahrani & Malik (2014)     Evaluation of Healthcare Quality in the Kingdom of Saudi Arabia: A Review  
هدفت الى دراسة تقييم جودة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وبيان تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تحسين أداء المستشفيات.  
منهجية الدراسة: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم مراجعة الأدبيات ذات الصلة بالممارسات الصحية في المملكة العربية السعودية.  نفذت الدراسة عن طريق تحليل الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بالجودة في الرعاية الصحية
نتائج الدراسة: أظهرت الدراسة أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة كان له تأثير إيجابي في تحسين خدمات الرعاية الصحية، حيث أدى إلى تقليل الأخطاء الطبية وتحسين سلامة المرضى. إلا أن الدراسة أشارت إلى ضرورة تعزيز التدريب والتطوير المستمر للعاملين في القطاع الصحي، حيث ساهمت بعض المستشفيات في تقليل المخاطر بشكل ملحوظ.

14.  دراسة ( Goetsch & Davis (2014)      Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality  
هدفت الى تقديم إطار شامل لإدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على تحسين الأداء المؤسسي، مع التركيز على القطاع الصحي.  
منهجية الدراسة: اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدموا دراسة حالة لمؤسسة صحية أمريكية.   نفذت عن طريق مسح استقصائي لممارسات الجودة الشاملة في المستشفى.  
نتائج الدراسة: أظهرت الدراسة أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات أدى إلى تحسين أداء الرعاية الصحية بشكل عام. حيث تم تقليل الأخطاء الطبية بشكل كبير، وتحسين سلامة المرضى، فضلاً عن تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف بفضل التقليل من الأخطاء والتكرار. وأكدت الدراسة أن الإدارة الفعالة للجودة تتطلب التفاعل المستمر بين القيادة والإدارة من جهة، والموظفين من جهة أخرى.
15.  دراسة ( Al-Ahmadi & Roland (2005)   Quality of Primary Health Care in Saudi Arabia: A Comprehensive Review  
هدفت الدراسة إلى تقييم جودة الرعاية الصحية الأولية في المملكة العربية السعودية وتحليل العوامل التي تؤثر على جودة هذه الرعاية.  
منهجية الدراسة: استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بجودة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.  نفذت الدراسة عن طر مخيق تحليل تقارير وزارة الصحة والدراسات السابقة المتعلقة بالجودة في الرعاية الصحية. 
نتائج الدراسة: أظهرت الدراسة أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع الصحي ساعد في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل المخاطر المرتبطة بالأخطاء الطبية، مع وجود تحديات تتعلق بتوفير الموارد البشرية المدربة. كما أظهرت النتائج تفاوتًا في تطبيق هذه المبادئ بين المستشفيات الكبرى والصغيرة.
[bookmark: _Toc192379848]التعقيب على الدراسات السابقة
لقد تم استعراض 15 دراسة سابقة تتعلق بتطبيق إدارة الجودة الشاملة (TQM) وأثرها في تقليل المخاطر الصحية في القطاع الصحي. تتوزع هذه الدراسات بين عدة دول بما فيها السعودية، الإمارات، الهند، باكستان، إسبانيا، وماليزيا، مما يساهم في تقديم رؤى شاملة حول الموضوع في سياقات متنوعة. تختلف أهداف الدراسات ومناهجها بناءً على البيئة والمجتمع المدروس، لكن جميعها تشترك في دراسة تأثير تطبيق ممارسات الجودة الشاملة في تحسين الأداء وتقليل المخاطر.

[bookmark: _Toc192379849]أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسة الحالية
1- من حيث الهدف:
· التشابه: جميع الدراسات تركز على دراسة تأثير تطبيق ممارسات إدارة الجودة الشاملة في تقليل المخاطر وتحسين جودة الرعاية الصحية. الهدف الأساسي هو تقييم أثر الجودة في تحسين أداء القطاع الصحي.
· الاختلاف: تركز الدراسة الحالية على تطبيق هذا التأثير بشكل محدد في القطاع الصحي السعودي، وهو ما يجعل السياق المحلي محورًا رئيسيًا في دراستنا، مقارنة بالدراسات التي تناولت دولًا أخرى.
2- من حيث المنهج:
· التشابه: معظم الدراسات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي (وهو ما اختارته دراستنا)، حيث يقوم الباحثون بتحليل البيانات من خلال الاستبيانات والمقابلات.
· الاختلاف: دراستنا تركز على جمع البيانات باستخدام استبانة موجهة لجميع العاملين في إدارة الجودة والمخاطر في المستشفيات السعودية، وهو ما قد يختلف عن بعض الدراسات التي اعتمدت على تحليل تقارير الأداء أو بيانات ثانوية.
3- من حيث الأداة:
· التشابه: جميع الدراسات اعتمدت على أدوات مثل الاستبيانات والمقابلات للحصول على البيانات من العاملين في المستشفيات.
· الاختلاف: بعض الدراسات استخدمت تحليل تقارير الأداء أو المراجعة الأدبية، بينما تعتمد دراستنا بشكل أساسي على الاستبانة كأداة رئيسية.
4- من حيث المجتمع والعينة:
· التشابه: معظم الدراسات تناولت مستشفيات ومؤسسات صحية كعينة للبحث.
· الاختلاف: دراستنا تركز على المستشفيات السعودية، وتستهدف العاملين في إدارات الجودة وإدارة المخاطر في المملكة، بينما بعض الدراسات شملت مستشفيات دولية مثل الولايات المتحدة أو الهند.
5- من حيث المتغيرات:
· التشابه: تتفق معظم الدراسات في متغيراتها الأساسية مثل تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتقليل المخاطر الصحية.
· الاختلاف: بعض الدراسات أضافت الأداء المؤسسي وتحسين رضا المرضى كمتغيرات تابعة، بينما تركز دراستنا بشكل أساسي على تقليل المخاطر الطبية وتحسين سلامة المرضى في القطاع الصحي السعودي.
6- من حيث الأبعاد:
· التشابه: جميع الدراسات تتفق على أن تطبيق الجودة الشاملة يمكن أن يحسن سلامة المرضى، وتقليل الأخطاء الطبية، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
· الاختلاف: دراستنا تتناول الأبعاد المتعلقة بإدارة المخاطر الصحية في المستشفيات السعودية، بينما قد تركز بعض الدراسات على جوانب أخرى مثل تحسين رضا المرضى أو الكفاءة الاقتصادية.
الخلاصة:
تمثل هذه الدراسات السابقة مراجع أساسية لدراستنا، حيث تقدم رؤى قيمة حول كيفية تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تقليل المخاطر في القطاع الصحي. على الرغم من وجود أوجه تشابه كبيرة في الأهداف والمنهجيات والأدوات، إلا أن هناك تمايزًا في بعض الجوانب مثل المجتمع المحلي والبيئة الزمنية والمتغيرات المتعلقة بإدارة المخاطر الصحية، مما يجعل دراستنا تساهم في إثراء الأدبيات بتطبيقها على القطاع الصحي السعودي في الترم الثاني لعام 2024.
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[bookmark: _Toc192379851]اولاً: إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management):
1) [bookmark: _Toc192379852]مفهوم إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management):
    أدرك الباحث وجود تنوع واسع في التعريفات والمفاهيم المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة، حيث تختلف التفسيرات باختلاف الخلفيات المعرفية والخبرات الفردية لكل من يتناول هذا المفهوم. وقد لاحظ أيضًا غياب اتفاق موحّد حول تعريف دقيق وشامل لمفهوم الجودة الشاملة. فعلى سبيل المثال، عرّفت منظمة الجودة البريطانية (British Quality Association) إدارة الجودة الشاملة بأنها فلسفة إدارية تعتمدها المؤسسة من أجل تحقيق توازن بين تلبية احتياجات العملاء وتحقيق أهدافها في آنٍ واحد (حمود، 2010: 71).  
في حين يرى "برنارد" (Bernhard) أن إدارة الجودة الشاملة تتمثل في بناء ثقافة متميزة في الأداء، تقوم على تضافر جهود المديرين والعاملين لتحقيق تطلعات العملاء، وذلك من خلال التركيز على جودة الأداء منذ المراحل الأولى وحتى الوصول إلى النتائج المطلوبة بأقل تكلفة وفي وقت قصير.  
أما "جيمس ريلي" (James Rilay)، نائب رئيس معهد جوران المتخصص في تدريب وتقديم الاستشارات في مجال الجودة الشاملة، فقد أكد أن إدارة الجودة الشاملة تمثل تحوّلًا في أسلوب إدارة المنظمة، حيث تتركز طاقاتها على التحسين المستمر لجميع العمليات والوظائف، مع التركيز بشكل أساسي على مراحل سير العمل المختلفة، موضحًا أن الجودة لا تتعدى كونها تلبية لحاجات العميل (فلاق، 2010: 31).
    وانطلاقًا مما سبق، يُمكن للباحث أن يعرّف إدارة الجودة الشاملة بأنها عملية تطوير مستمر للإجراءات الإدارية، يتم من خلالها تحليل هذه الإجراءات ومراجعتها بانتظام بهدف تحسين مستوى الأداء وتقليل الوقت اللازم لإنجازها، وذلك عبر التخلص من المهام والأنشطة التي لا تضيف قيمة للعميل أو للعملية ذاتها. ويُركز هذا النهج على تقليل التكاليف ورفع مستوى الجودة، مع الاعتماد في كافة مراحل التطوير على احتياجات وتوقعات العميل بوصفها مرجعية أساسية.
2) [bookmark: _Toc192379853]أهمية إدارة الجودة الشاملة: 
    تنبع أهمية إدارة الجودة الشاملة من دورها الفعّال في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، حيث تسهم في تحقيق الأهداف الرئيسة للمنظمات من خلال تطوير أبعادها وتعزيز سُبل تحسين الأداء (حمود، 2000: 18). وتُعد إدارة الجودة الشاملة بمثابة استراتيجية وقائية تُغني عن تكرار العمل، وتُقلل من الاعتماد على حلول الأزمات أو التعامل مع المشكلات بأسلوب تقليدي، وذلك من خلال التخطيط والتنسيق والرقابة بأسلوب علمي (Philip, 1996: 44).  
     وتُبنى الجودة الشاملة على مجموعة من المبادئ التي تُرسخ داخل المنظمة وتنعكس على جودة المنتجات والخدمات، مما يمنح المنظمة القدرة على المنافسة. كما أن الجودة لم تعد خيارًا إضافيًا يمكن تقديمه للعملاء، بل أصبحت مطلبًا أساسيًا يتطلب تسخير القدرات الفكرية والطاقة البشرية لإنجاز الأعمال بكفاءة وفعالية، من خلال تحسين العمليات بشكل مستمر بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة ضمن الإمكانات المتاحة. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الجودة الشاملة لا تعتمد اعتمادًا رئيسًا على الموارد المالية، بل تركز في الأساس على تحسين مستوى الخدمات (زايري، 2008: 17). 
3) [bookmark: _Toc192379854]مبادئ إدارة الجودة الشاملة:
    تُعتبر إدارة الجودة الشاملة نوعًا من التفكير المنظوماتي، ولإدراكها بشكل كامل، من الضروري تحليل جوانبها المختلفة لتكوين فهم شامل يعكس بيئة ديناميكية ومتغيرة تسعى إلى التطور والتحسين المستمر. تتضمن إدارة الجودة الشاملة مجموعة من المبادئ الأساسية، وهي كما يلي (الصرن، 2001: 131):
- التركيز على العميل وتلبية احتياجاته وتوقعاته.
- دور القيادة في توجيه وتحفيز التغيير.
- الاعتماد على الحقائق والبيانات الدقيقة والكافية في اتخاذ القرارات.
- الوقاية من الأخطاء قبل حدوثها.
- التركيز على العمليات والنشاطات والنتائج معًا.
- التحسين المستمر للعمليات.
- إقامة علاقات مع الموردين بناءً على الجودة بدلاً من التركيز على السعر فقط.
- الاهتمام بالتدريب المستمر والتغذية العكسية.

4) [bookmark: _Toc192379855] إدارة الجودة الشاملة في القطاع الصحي: 
     يُشير (مطبقاني، 1999: 95) إلى أنه منذ انتشار وتعميم فكر وأدبيات أسلوب إدارة الجودة الشاملة، تم تطبيقه على جميع أنواع المنظمات، سواء كانت إنتاجية أو خدمية. وقد أصبح هذا الأسلوب حاليًا أحد السمات الرئيسية للمنظمات المعاصرة التي تسعى لتحقيق ميزة تنافسية متميزة على غيرها من المنظمات. ولم تكن المستشفيات استثناءً من هذا التوجه، حيث تم تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة بشكل واسع في المستشفيات. فطبيعة الخدمة الصحية ترتبط بشكل مباشر بصحة وحياة البشر، وهو ما يعد من أغلى الأشياء بالنسبة للإنسان. لذا، فإن الاهتمام بجودة الأداء والخدمة المقدمة من المستشفيات يُعد من الأهداف الأساسية، وهو ما يتماشى مع فلسفة إدارة الجودة الشاملة وعمليات التحسين المستمر للجودة. وقد حققت العديد من المستشفيات فوائد كبيرة من تطبيق هذا الفكر الإداري الحديث.
5) [bookmark: _Toc192379856]أهداف إدارة الجودة الشاملة في المنشآت الصحية
· تحسين جودة الرعاية الصحية: تحسين سلامة المرضى وجودة العلاج والرعاية الصحية المقدمة.
· تقليل الأخطاء الطبية: تقليل الأخطاء والآثار السلبية على المرضى من خلال تطوير الأنظمة والعمليات الصحية.
· تحقيق كفاءة الأداء: تحسين الأداء التشغيلي داخل المستشفيات وتقليل التكاليف الزائدة.
[image: ]ويوضح الشكل التالي ادارة الجودة الشاملة واهدافها الرئيسية.
الشكل رقم(1) اهداف ادارة الجودة الشاملة [image: ] 
المصدر: (عقيلي,عمر وصفي,2001 )
6) [bookmark: _Toc192379857]مستلزمات تطبيق ادارة الجودة الشاملة 
دعم الإدارة العليا:  
تعد الخطوة الأولى نحو التطبيق الناجح لإدارة الجودة الشاملة هي دعم والتزام الإدارة العليا الفعلي. على الرغم من أن الإدارة العليا تخصص الموارد اللازمة للعملية الإنتاجية، إلا أنه يتعين عليها أيضًا تحديد مجموعة من الأولويات التي تهدف إلى تعزيز الخطط الرامية إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة بشكل صحيح، وتبنيها دون تردد.
مشاركة كافة العاملين في المنظمة:  
يتحقق نجاح إدارة الجودة الشاملة عندما يتم إشراك جميع العاملين في المنظمة من خلال برامج تحفيزية وتوفير الفرص لهم للمشاركة الفاعلة. يجب أن يكون العاملون جزءًا من كل مرحلة من مراحل تحقيق المنتج، بدءًا من تصميمه، وتحديد المواد الأولية اللازمة، مرورًا بالعمليات الإنتاجية، وصولًا إلى تسليم المنتج وفقًا للمواصفات المطلوبة والمرغوبة للعملاء.
التحسين المستمر:  
التحسين المستمر هو مبدأ أساسي في إدارة الجودة الشاملة، إذ أن الهدف هو الاقتراب من الكمال رغم صعوبة تحقيقه. هذا المبدأ يعتبر دافعًا للتطوير المستمر، كما هو الحال في الأساليب اليابانية. وبذلك، تُعتبر الجودة عملية مستمرة لا نهاية لها، تتطلب السعي المستمر لتحسين الأداء وعدم التوقف أو الاستسلام.
التركيز على العملاء:  
نظرًا لأن العميل هو الهدف الرئيسي للمنظمة ومرتكز نجاحها ومقياس تقدمها، فمن الضروري الاستجابة لرغباته واحتياجاته المتجددة. لذلك، تضع إدارة الجودة الشاملة العميل في مقدمة أولوياتها، باعتباره المحرك الأساسي لجميع العمليات داخل المنظمة. بدون تلبية احتياجات العميل وتفضيلاته، لا يمكن للمنظمة أن تحقق النمو، سواء كان العميل داخليًا أو خارجيًا.
التدريب والتعليم:  
من خلال برامج التدريب والتعليم، تطور إدارة الجودة الشاملة إمكانات وقدرات العاملين، باعتبارها وسيلة أساسية لتجديد وتطوير مهاراتهم. تتضمن هذه البرامج أساليب المحاكاة والعمل الفعلي في الدورات التدريبية، وليس الاكتفاء بالمشاهدة أو الاطلاع فقط. يهدف هذا إلى تمكين العاملين من تحقيق المنتجات المطلوبة منذ البداية وبأقل قدر من الهدر.
التحفيز المستمر:  
يتطلب التطبيق الفعّال لإدارة الجودة الشاملة تحفيزًا مستمرًا للعاملين على أدائهم المتميز. يعزز التحفيز المعنوي والمادي جهود العاملين، حيث ترفع معنوياتهم عند تكريمهم أو الثناء عليهم مقابل أعمالهم المتميزة. هذا ما تطبقه إدارة الجودة الشاملة، إذ أن تحسين الإنتاج وفقًا للمواصفات المطلوبة من البداية يعد الأساس لتحقيق منتجات عالية الجودة.
7) [bookmark: _Toc192379858]معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنشآت الصحية 
تواجه إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات عدة تحديات، مثل نقص التمويل، ضعف البنية التحتية، والمقاومة للتغيير من قبل الموظفين. وأشارت دراسة أجريت في السعودية إلى أن بعض المستشفيات تواجه صعوبات في توظيف الكوادر المدربة وتوفير الموارد اللازمة لدعم تطبيق الجودة الشاملة (Al-Qahtani et al., 2021). قد تكون بعض هذه التحديات مرتبطة بثقافة المؤسسة وصعوبة تبني سياسات جديدة في بيئة تقليدية.

[bookmark: _Toc192379859]ثانياً: المخاطر الصحية 
1) [bookmark: _Toc192379860]مفهوم الخطر
يعد تحديد مفهوم الخطر بشكل دقيق أمرًا بالغ الأهمية، حيث يُعتبر الأساس لفهم دوره ومهامه في مختلف المجالات. يشكل الخطر أحد المفاهيم الأساسية في أدبيات إدارة الأعمال، إذ تتنوع أنواعه بين الأخطار الصناعية في مجال إدارة الإنتاج والعمليات، والمخاطر التسويقية في إدارة التسويق، والمخاطر المالية في إدارة الموارد المالية. في الحياة العملية، يُستخدم مصطلح الخطر بشكل متكرر، لأن كل خطوة أو إجراء تقوم به المنظمات يرتبط بدرجة معينة من الخطر أو حالة من عدم التأكد. ولتوضيح هذا المفهوم، تم اقتباس بعض التعريفات التي قدمها الباحثون السابقون كمحاولة للإجابة أو التأسيس له بشكل أكاديمي.
في هذا السياق، أشار العداي (1978) إلى أن الخطر يُمثل حادثًا يؤدي إلى خسارة، بينما يُعرّفه بن حمدان (1974) على أنه الاختلاف أو التباين بين النتائج المحتملة التي قد تحدث في فترة زمنية محددة وفي سياق معين. أما التميمي (1998) فيرى أن الخطر يُعبّر عن أي نتيجة غير مرغوب فيها أو غير متوقعة تترتب على قرار معين.
بناءً على هذه التعريفات، يهدف الباحثان إلى تبني مفهوم للخطر يتناسب مع أهداف البحث، وهو "أي فعالية أو نشاط لا يضيف قيمة للمنتج أو العميل"، أو "أي نشاط غير مرغوب فيه في العملية الإنتاجية يؤدي إلى هدر في موارد المنظمة المختلفة مثل المنتجات المعيبة، المعادة، المرتجعة، التالفة، المفقودة، أو الوقت الضائع".
2) [bookmark: _Toc192379861]أنواع المخاطر في المنشآت الصحية 
تواجه المستشفيات أنواعًا متعددة من المخاطر التي تختلف في مصادرها وطبيعتها، وتشمل ما يلي:
المخاطر الصحية: تتضمن الأخطاء الطبية مثل التشخيص الخاطئ أو التأخير في العلاج، والتي قد تؤدي إلى نتائج سلبية مثل تفاقم الحالة الصحية أو الوفاة (Kohn et al., 2000). كما تشمل العدوى التي قد تنتقل داخل المستشفى نتيجة لعدم كفاية إجراءات التعقيم أو التعامل غير السليم مع المواد الطبية.
المخاطر التشغيلية: تتعلق بالمشاكل التي تؤثر في العمليات اليومية للمستشفى، مثل نقص الأدوية، تعطل الأجهزة الطبية، أو قلة عدد الموظفين. هذه المشكلات قد تؤدي إلى تراجع كفاءة المستشفى وتعطيل الخدمة المقدمة للمرضى (Huang & Liu, 2021).
المخاطر الإدارية والمالية: تشمل التحديات المرتبطة بقلة التمويل وسوء توزيع الموارد داخل المستشفى، ما قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة ويؤدي إلى انخفاض الأداء العام (Aldossari & Abidi, 2019).

3) [bookmark: _Toc192379862]مفهوم إدارة المخاطر
إ.إدارة المخاطر هي مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التعرف على المخاطر المختلفة، تحليلها، وتقييمها، ثم اتخاذ الخطوات اللازمة للتقليل من تأثيراتها على أداء المنشآت وسلامتها (Al-Dhaafri & Alosani, 2020). في القطاع الصحي، تشمل المخاطر المحتملة الأخطاء الطبية، الأخطاء في الأدوية، العدوى المكتسبة، والعديد من الحوادث الأخرى التي قد تهدد صحة المرضى وسلامة العاملين.
4) [bookmark: _Toc192379863]أهمية إدارة المخاطر في المنشآت الصحية 
 إدارة المخاطر تلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز السلامة داخل المستشفيات. فهي تساهم في الوقاية من الحوادث وتقليل الأخطاء الطبية التي قد تهدد حياة المرضى. كما تساعد في تعزيز رضا المرضى، حيث يشعرون بالأمان والثقة عند تلقي الخدمات من منشأة تهتم بالجودة والسلامة (Aldossari & Abidi, 2019). بالإضافة إلى ذلك، تعد إدارة المخاطر أساسية لتقليص التكاليف المالية، حيث تساهم في الحد من الأضرار التي قد تصيب الأجهزة الطبية أو نتيجة لسوء التخزين (Huang & Liu, 2021).
5) [bookmark: _Toc192379864]أهداف إدارة المخاطر 
·  حماية المرضى والعاملين من الأخطاء الطبية: إدارة المخاطر تتطلب وضع إجراءات وقائية تهدف إلى تجنب الأخطاء الطبية، مما يساهم في الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان (Kohn et al., 2000).
· تحسين كفاءة تقديم الرعاية الصحية: عبر مراقبة العمليات وتحسينها، تلعب إدارة المخاطر دورًا في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليص الهدر في الموارد (الزايدي، 2022).
· تحقيق التميز في جودة الرعاية: تعد إدارة المخاطر جزءًا من استراتيجيات التحسين المستمر للجودة، التي تهدف إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة (Al-Dhaafri & Alosani, 2020).
· تقليل التكاليف المالية: تسهم إدارة المخاطر في تقليص التكاليف الناتجة عن الأخطاء الطبية والتشغيلية، مما يؤدي إلى توفير أكبر في الموارد (Huang & Liu, 2021).

[bookmark: _Toc192379865]ثالثاً: واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية
 تُعد المملكة العربية السعودية من الدول التي تعتمد استراتيجية إدارة الجودة الشاملة في القطاع الصحي بشكل تدريجي، حيث يمكن ملاحظة تطور كبير في تطبيق معايير الجودة الشاملة في المستشفيات. وفقًا لدراسة أجراها Al-Khaldi & Al-Ghamdi (2017)، أدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات الحكومية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة رضا المرضى، رغم أن بعض التحديات تتعلق بتطبيق الجودة في المستشفيات الصغيرة مقارنةً بالمستشفيات الكبرى.
كما بينت دراسات أخرى أن استخدام معايير مثل ISO 9001 وJCI ساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية في العديد من المستشفيات السعودية. ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات تتعلق بتطوير عمليات التدريب المستمر والتثقيف للموظفين في بعض المستشفيات (Al-Saleh, 2018).

[bookmark: _Toc192379866]رابعاً: أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تقليل المخاطر في المنشآت الصحية 
1) [bookmark: _Toc192379867]أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة لتقليل المخاطر
إدارة الجودة الشاملة تُعتبر من أهم الأدوات التي تساهم في تقليص المخاطر التي قد تؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات. تركز هذه الإدارة على تحسين كافة جوانب العمليات الصحية، مما يؤدي إلى تقليل الأخطاء الطبية، وتعزيز أمان المرضى، وكذلك تحسين استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية. تظهر الأبحاث أن تطبيق مفهوم الجودة الشاملة يساعد في تقليل معدلات العدوى المكتسبة داخل المستشفيات، كما يُحسن من الإجراءات المتعلقة بالتعقيم، مما يقلل بشكل ملحوظ من المخاطر الصحية.
2) [bookmark: _Toc192379868]كيف تساهم إدارة الجودة الشاملة في تقليل المخاطر
تساهم إدارة الجودة الشاملة في تقليل المخاطر بطرق متعددة، ومنها:
1. تحسين الإجراءات التشغيلية: من خلال التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية، يمكن تقليل التكرار وتجنب الأخطاء التي قد تحدث خلال العمليات اليومية (Flynn & Flynn, 2005).
2. تعزيز التدريب والتعليم: يعد التدريب جزءاً مهماً في تقليل الأخطاء البشرية، حيث يتم تزويد العاملين بمهارات إدارة الجودة وتدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة أو الممارسات الصحية الحرجة (Jha et al., 2015).
3. تطوير آليات المراقبة: تساهم أدوات الجودة الشاملة مثل تقييم الأداء والتحليل الدوري للمخاطر في الكشف المبكر عن المخاطر المحتملة، مما يسمح باتخاذ إجراءات تصحيحية قبل وقوع حوادث ضارة (Alharbi, 2020).

3) [bookmark: _Toc192379869]المخاطر التي تساهم إدارة الجودة الشاملة في تقليلها أو منعها
إدارة الجودة الشاملة تلعب دوراً مهماً في تقليل أو منع المخاطر في المنشآت الصحية من خلال التركيز على تحسين العمليات والأنظمة المختلفة. فيما يلي بعض أنواع المخاطر التي يمكن التقليل منها عبر تطبيق ممارسات TQM:
1. المخاطر الطبية: تشمل الأخطاء الطبية مثل التشخيص غير الصحيح، العلاجات الخاطئة، أو الأخطاء أثناء العمليات الجراحية. من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة، يمكن تحسين التدريب الطبي، وزيادة دقة التشخيص، وتقليل هذه الأخطاء.
2. المخاطر التشغيلية: تتعلق بالمشاكل التقنية مثل الأعطال في الأجهزة الطبية أو فقدان بيانات المرضى. إدارة الجودة الشاملة يمكن أن تسهم في تحسين عمليات صيانة الأجهزة وتطوير نظم المعلومات الصحية المتقدمة، مما يقلل من هذه المخاطر.
3. المخاطر التنظيمية والإدارية: تشمل ضعف التنسيق بين الأقسام أو النظام الإداري الغير فعال. تطبيق مبادئ الجودة الشاملة يعزز التعاون بين الأقسام ويوفر أنظمة إدارية فعالة تضمن سير العمل بسلاسة وتخفف من هذه المخاطر.
4. المخاطر المالية: قد تؤدي الإدارة المالية الضعيفة إلى مشكلات مالية، مثل زيادة التكاليف أو سوء تخصيص الموارد. مع تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، يمكن تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف، مما يؤدي إلى تقليل المخاطر المالية.
5. المخاطر البيئية: تتعلق بالمشاكل الصحية الناتجة عن التلوث أو بيئة العمل غير النظيفة. تطبيق معايير الجودة الشاملة يساعد في تحسين البيئة الداخلية للمستشفيات من خلال تعزيز معايير النظافة والسلامة، وبالتالي تقليل هذه المخاطر.
بهذا الشكل، تسهم إدارة الجودة الشاملة بشكل فعال في تقليل المخاطر المختلفة التي قد تؤثر سلباً على سلامة المرضى وفعالية المنشآت الصحية.
4) [bookmark: _Toc192379870]تأثير إدارة الجودة الشاملة على تحسين السلامة العامة في المنشآت الصحية 
تلعب إدارة الجودة الشاملة دوراً مهماً في تحسين معايير السلامة في المستشفيات. الأبحاث تشير إلى أن المستشفيات التي تتبنى أنظمة الجودة الشاملة تسجل معدلات أقل في الحوادث الصحية والتشغيلية (Deming, 1986). بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق الجودة الشاملة يعزز من رضا المرضى بفضل تحسين الأمان وجودة الرعاية الصحية المقدمة (Al-Dhaafri & Alosani, 2020).
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